
ديبلوماســـــية لا تهـــــدأ.. أردوغـــــان يُثبـــــت
يقيا أقدام أنقرة في إفر

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

علــى الرغــم مــن طبيعــة العلاقــات الدبلوماســية بين تركيــا وإفريقيــا الــتي تحمــل في مجملهــا بعــدًا
يـارات المتكـررة لرجـب طيـب أردوغـان إلى المنطقـة وإيلاءه العلاقـات الثنائيـة اقتصاديًـا وثقافيًـا، إلاّ أن الز
بين أنقـــرة ودول القـــارة الســـمراء أولويـــة قصـــوى في سياســـته الخارجيـــة، بـــات يأخـــذ منحـــى أمـــني
وعسكري، ما أثار الكثير من التساؤلات حول مساعي أنقرة للتمدّد على حساب قوى إقليمية أخرى

كالصين وروسيا وفرنسا ذات النفوذ التاريخي.

جولة أردوغان
اختتم الرئيس التركي جولته الإفريقية الجديدة التي شملت نيجيريا وأنغولا وتوغو، مؤكدًا في تغريدة
على موقع تويتر على أن استثمارات بلاده المباشرة في قارة إفريقيا تبلغ  مليارات دولار، مشيرًا إلى أنّ

الهدف الحقيقي لأنقرة هو: “تحقيق الربح مع إفريقيا والتنمية والنمو والسير معًا”.

يــدته بصــورة انفوغرافيــك حــول الاســتثمارات التركيــة بإفريقيــا ومساعــدات الرئيــس الــتركي أرفــق تغر
التنمية التي قدمتها تركيا إلى القارة، والتي أظهرت قيمة استثمارات أنقرة في المنطقة بقيمة  مليارات
دولار، ومساعدات تنموية بقيمة . مليارات دولار، إضافة إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك مع

https://www.noonpost.com/42145/
https://www.noonpost.com/42145/


 دولة إفريقية.

 

Bizim amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte
kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir.

pic.twitter.com/xo1sjj7mFt

Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 21, 2021 —

كـّد خلال اللقـاء أن بلاده أردوغـان بـدأ جـولته بأنغـولا، حيـث التقـى بنظـيره جـواو مانويـل لورينسـو، وأ
ســتواصل الوقــوف إلى جــانب البلــد الإفريقــي في مكافحــة الإرهــاب والتعــاون في مجــال الصــناعات

الدفاعية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

كمــا أشــار الــرئيسين إلى ســعي البلــدين لرفــع حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا إلى مســتويات تناســب
كدّ أردوغان على أهمية الاستثمارات التركية في عموم أنغولا، مشيدًا بالإصلاحات إمكاناتهما، فيما أ

الاقتصادية المطردة في البلاد.

أمّا المحطة الثانية، فكانت في توغو، حيث عبرّ الرئيس التركي أثناء اجتماعه بنظيره فور غناسينغبي عن
ـــا، مشـــيرًا إلى أنّ العلاقـــات ـــرة للتعـــاون الأمـــني والعســـكري ضـــد الإرهـــاب في إفريقي اســـتعداد أنق
الاقتصادية بين البلدين دون مستوى المطلوب والإمكانات المتاحة لكنها تتقدّم، مشيراً إلى أنّ حجم

. مليون دولار في  التبادل التجاري بين البلدين بلغ

 

J’ai accueilli ce jour mon homologue turc, le Président
@RTErdogan.

Au cours de cette visite d’amitié et de travail, la Turquie et le
Togo, plus proches que jamais dans le cadre d’un

partenariat dynamique, vont explorer les perspectives de
renforcement de leur coopération.

pic.twitter.com/aohapD9pJd

Faure E. Gnassingbe (@FEGnassingbe) October 19, 2021 —
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في نيجيريا، كانت المحطة الأخيرة للجولة الإفريقية، حيث أوضح الرئيس التركي أن بلاده تعمل على
ــدين عــدة ــع البل ــدفاع العســكري والأمــن، مشــيرًا إلى توقي ــا، في مجــاليَ ال ــز التعــاون مــع نيجيري ي تعز

يز العلاقات الثنائية. اتفاقيات تعاون في سبيل تعز

الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان أعلـن أيضًـا خلال اللقـاء مـع نظـيره محمد بخـاري أنّ حجـم التبـادل
يز العلاقات بناءً على التجاري مع نيجيريا بلغ العام الماضي مليارَي دولار، مشيراً إلى سعي تركيا لتعز

أسس الشراكة الاستراتيجية.

 

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Ortak Basın
Toplantısı https://t.co/fX3NYEZSEP

Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 20, 2021 —

قراءة في الجولة
 جولـة أردوغـان الأخـيرة تـأتي في سـياق حـرص أنقـرة علـى التغلغـل في المجـال الإفريقـي ووضـع بصـمة
دبلوماســية مختلفــة وفــق ســياسة خارجيــة متحركــة متماهيــة مــع التحــولات الجيوسياســية، فتركيــا
تحاول منذ فترة الظهور كدولة ناشئة وصاعدة لا تُمثل تهديدًا كالصين أو كالقوى الأخرى التقليدية

ذات النفوذ التاريخي والاستعماري.

يارة الأخيرة إلى كل من أنجولا وتوغو ونيجيريا تُكرس الخطاب الثالث الذي تسوّق إليه أنقرة طيلة الز
العشرين عامًا الماضية ويحظى بقبول رسمي وشعبي في قارة أفريقيا، حيث بدأت تركيا استراتيجية
الانفتـــاح والتوســـع الخـــارجي المـــرن والنشـــط، خاصـــة بعـــد إغلاق أوروبـــا الأبـــواب في وجههـــا ورفـــض

انضمامها إلى التكتل الغربي.

مــا يُمكــن الإشــارة إليــه أيضًــا، هــو أنّ هــذه الجولــة تــأتي مغــايرة تمامًــا لسابقاتهــا مــن حيــث المضمــون
والظرفية الإقليمية والعالمية، فعملية اختيار أردوغان لهذه الدول الثلاث، يعطي فكرة على التخطيط
الاستراتيجي لأنقرة للفترة القادمة والتحوّل تدريجيًا نحو إعلان نفسها كقوة فاعلة قادرة على إعادة

رسم خارطة توازنات جديدة.

البلدان التي زارها أردوغان تنتمي جغرافيًا إلى خليج غينيا الغني بالمعادن والموارد الطبيعية من نفط
وغاز وهيدروكربونات، وهي مراكز نفوذ تاريخية لكل من البرتغال وبريطانيا وفرنسا، ومؤخرًا أصبحت
في مرمــى الــروس بعــد سلســلة اتفاقيــات أبرمتهــا موســكو مــع عــدد مــن دول المنطقــة عقــب مــؤتمر

https://t.co/fX3NYEZSEP
https://twitter.com/RTErdogan/status/1450788233869209603?ref_src=twsrc%5Etfw


ســـوتشي لعـــام  وكـــان أهمهـــا عقـــد العملاق الـــروسي (Rosgeo) لاســـتكشاف النفـــط والغـــاز
ومناجم المعادن في غينيا الاستوائية.

 

Pour faire face à toute éventualité,
l’administration Bush avait donc décidé que certaines

régions comme le golfe de Guinée,
deviennent des points stratégiques importants en ce qui

concerne l’approvisionnement
américain en hydrocarbures. pic.twitter.com/uw21yvtrIk

CameroonRoadsUntraveled (@gampsonfranck) November —
1, 2019

المعلوم أن خليج غينيا يستخدم بشكل مكثّف في التجارة البحرية الدولية، لأنهّ مثابة بوّابة رئيسية
ــه، ويكتســب بعــد للتجــارة الخارجيــة بالنســبة لبلــدان المنطقــة، زاد مــن أهميتــه والمنطقــة المحيطــة ب
استراتيجي نظرًا لامتلاك سواحله احتياطات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما جعله محور

أنظار العالم.

في غضون ذلك، لئن تركزت جولة الرئيس التركي إلى البلدان الثلاث نسبيًا على التبادل الاقتصادي في
مجــال المــواد الهيدروكربونيــة (نيجيريــا)، والزراعــة والصــناعة (توغــو)، إلاّ أنّ الأولويــة كــانت للمسائــل
المتعلقة بالأمن والاتفاقات الدفاعية وكذلك قضية تنظيم “غولن” على اعتبار أنّ الظرف الإقليمي

ملائم للتغلغل والتسرب نحو هذه المنطقة.

 الظـاهر أنّ أنقـرة حزمـت أمرهـا هـذه المـرةّ لاسـتثمار غيـاب الاسـتقرار الأمـني والتهديـدات الـتي يمثلهـا
يــز الإرهــاب في دول الساحــل وجنــوب الصــحراء، لإقامــة شراكــات استراتيجيــة مــع هــذه البلــدان وتعز
يًا، وهـــو مـــا يعـــني أنّ تركيـــا تعمـــل علـــى التخلـــص تـــدريجيًا مـــن تواجـــدها في تلـــك المنطقـــة عســـكر

دبلوماسيتها المرنة لتصبح لاعبًا مغيرا لقواعد اللعبة السياسية في أفريقيا.

وهــي خطــوة منتظــرة، فــأنقرة تــدخلت سابقًــا في الخليــج الغيــني الواقــع في الساحــل الجنــوبي الغــربي
لإفريقيــا في المحيــط الأطلسي، والمصــنّف ضمــن “أخطــر المنــاطق” في النقــل البحــري الــدولي، حين تــم
اختطاف بحارة أتراك قبالة السواحل النيجيرية في ، كما أجرت مجموعة المهام البحرية التركية
يـارة إلى كـلّ مـن السـنغال، وغامبيـا، ونيجيريـا، وتوغـو، والكـاميرون والغـابون، “بربـروس”، في  ز

يبات أمنية في كل من غامبيا ونيجيريا. وقدّمت تدر
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هذا الفرضية تؤكدّها فحوى اللقاءات التي أجراها الرئيس التركي مع نظرائه في البلدان الثلاث والتي
حملـت في مجملهـا اتفاقـات للتعـاون في المجـال الـدفاعي بمـا فيهـا الطـائرات المسـيرة والمركبـات المدرعـة

ومحاربة الإرهاب.

دبلوماسية نشطة
يارات أردوغان والمسؤولين الأتراك إلى إفريقيا أمرًا مألوفًا، فقد جرت العادة الدبلوماسية أصبحت ز
لأنقرة منذ عشرين سنة أنّ تكون القارة السمراء محور الاستراتيجية والدبلوماسية النشطة للأتراك

كثر من منطقة. لربط جسور نفوذهم الصاعد في أ

كـثر مـن ثلاثين بلـدًا أفريقيـا منـذ بنهايـة هـذه الجولـة الجديـدة في القـارة، يكـون الرئيـس الـتركي قـد زار أ
اعتلائه سدة الحكم في بلاده، وهو مؤشر جلي على الاهتمام الشامل الذي يوليه لهذه القارة، وعلى
مســـاعي تركيـــا مقارعـــة نفـــوذ القـــوى الكـــبرى (الصين روســـيا) وطموحاتهـــا في التحكـــم في التوازنـــات

الإقليمية في إفريقيا.

 

يارة لـ #إفريقيا كثر زعماء العالم ز #أردوغان أ
كثر من مرة، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  بلدا إفريقيا، بعضها أ
يارة لبلدان ية، ليصبح الزعيم الأكثر ز خلال فترة رئاسته للوزراء ثم الجمهور

pic.twitter.com/TpoGDLqphO .القارة السمراء

ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 23, 2021 —

تاريخيًا، يعود الاهتمام التركي بالقارة الأفريقية إلى بدايات الألفية الثالثة، وتحديدًا مع إغلاق الاتحاد
الأوروبي أبوابه ورفض انضمامها إلى التكتل، لتبدأ أنقرة في استراتيجيتها الجديدة وهي تطويق أوروبا
في مراكز نفوذها التقليدي وضرب مصالحها خا حدودها الجغرافية، وانطلقت من شرق إفريقيا

(إثيوبيا والصومال) وصولاً إلى غربها.

ــا في القــارة ــات تركي ــة متقدمــة جــداً في أولوي وإلى جــانب الأهــداف السياســية، يحتــل الاقتصــاد مرتب
السمراء، وترى فيها أسواقاً واعدة وبلاداً تتمتع بقوة بشرية مؤهلاً لأن تتحول إلى كنز اقتصادي في
كثر من ٪ من المستقبل، حيث تضم القارة السمراء  دولة يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة، أ
سكانها شباب، وتتمتع باقتصاد سريع النمو، وموقع جغرافي يحمل أهمية اقتصادية، بالإضافة إلى

قربها من منابع الطاقة وممرات نقلها.
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لذلك، عملت تركيا على إنشاء عدد كبير من لجان الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا، أبرزها مجالس
عمل مستقلة مع  دولة إفريقية و”منتدى الاقتصاد والأعمال بين تركيا وإفريقيا”، واجتماعات
ــة التركيــة ــركي إفريقــي”، إلى جــانب “قمــة الشراك ــوزراء الزراعــة والصــحة وغيرهــا، ومــؤتمر “وزاري ت ل
الإفريقية”، لدعم شركات الأشغال العامة وتقديمها على أنها أرخص من منافستها الأوروبية والأعلى
جــودة مــن الصــينية، وتوســيع انتشــار خطــوط ناقلتهــا الوطنيــة لتشمــل  وجهــة في إفريقيــا، وفــق

ير الخارجية التركي محمد موش. التصريحات الأخيرة لوز

بفضل سياسة الانفتاح على القارة، ارتفع معدل التبادل التجاري بين تركيا ودول الاتحاد الإفريقي
من . مليار دولار عام  إلى . مليار دولار بحلول عام ، لكن الجانبين يعملان على

إيصال هذا الرقم إلى  مليار دولار على المدى المتوسط.

صناعات دفاعية
كنتيجة طبيعية لتطور العلاقات السياسية والاقتصادية، بدأ التعاون بين تركيا والدول الإفريقية يتعزز
بشكل لافت في السنوات الأخيرة في مجال الصناعات الدفاعية، فحديثاً كشفت مصادر مختلفة عن
أن إثيوبيـا والمغـرب طلبتـا شراء مسـيرات تركيـة مـن طـراز بيرقـدار، وهمـا البلـدان اللـذان حصلا مـؤخراً
على العديد من الأنظمة الدفاعية التركية، كما أعلنت مالي وروندا حديثاً أنهما بصدد الحصول على

يز التعاون مع أنقرة في هذا الإطار. أسلحة تركية مختلفة وتعز

وعلى الرغم من أن الكثير من الاتفاقيات الدفاعية وعقود بيع الأسلحة تبقى طي الكتمان ولا يعلن
عنهـا بشكـل رسـمي، إلا أنـه مـن المؤكـد أن المغـرب وإثيوبيـا وتـونس حصـلوا حـديثاً علـى أسـلحة تركيـة
مختلفـة منهـا طـائرات مسـيرة، وكمـا تعتـبر تركيـا المـورد الـرئيسي للأسـلحة للجيـش الصومـالي وقـوات
حكومة الوفاق في ليبيا، كما صدرت مئات العربات المدرعة إلى دول إفريقية مختلفة آخرها كينيا التي

وقعت على شراء  مدرعة تركية من طراز “خضر”.

يـارة أردوغـان إلى أنغـولا ونيجيريـا (دولتـان نفطيتـان) عـن اتفاقـات بيـع المعـدات مـن المرجـح أن تسـفر ز
العسـكرية والأسـلحة كالفرقاطـات والمصـفحات والصـواريخ وصـولا إلى المسـيرات أي طـائرات الهجـوم

العسكري بدون طيار (Bayraktar TB2) التي تُعد فخر الصناعة العسكرية التركية.

 

نيجيريا تعتزم شراء مقاتلات بيرقدار التركية بدون طيار ، بعد المغرب وإثيوبيا،
pic.twitter.com/CBjeRrOuKH وعدة دول أخرى أوروبية على القائمة

turkish_on90) October 18, 2021@) ?? الصناعة التركية —
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المسيرة التركية أثبتت قدراتها القتالية العالية وأشرقت على الأرض في أربع جهات وهي: العراق ضد
حزب العمال الكردستاني، وفي ليبيا حيث تم إيقاف هجوم المشير حفتر على طرابلس بفضل نجاعتها،

يا ضد قوات بشار الأسد النظامية وأخيرًا في حرب قره باغ الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا. وفي سور

أنقرة ستعمل مستقبلاً على الاستثمار في تراجع الصناعة الفرنسية أمام نظيرتها الأمريكية الإسرائيلية
EuroMale وحتى تركيا خاصة في صناعة الطائرات بدون طيار، فقد تخلت باريس عن أول مشروع
ــه لم يولــد إلا في عــام  تحــت اســم الــذي كــان مــن المفــترض أن يــرى النــور في عــام ، إلاّ أنّ

.EuroDrone

قلب التوازنات
اكتسـاب الأتـراك لمكانـة سياسـية واقتصاديـة وأخـيرًا عسـكرية في المجـال الإفريقـي، يعـود بالأسـاس إلى
قــدرة أنقــرة علــى قــراءة التحــوّلات في تلــك المنطقــة والتغــيرات علــى مســتوى مــوازين القــوى، حيــث
ية الغربية السابقة بالقارة السمراء ومن استفادت بشكل كبير من تراجع اهتمام القوى الاستعمار
المكاسب المفاجئة كالثورات الشعبية والانقلابات التي خلطت أوراق بعض الدول الأوروبية التي تمتلك

نفوذًا تقليديًا.

الأتــراك ســيُحاولون ملــئ الفــراغ الــذي ســتتركه القــوة الفرنســية برخــان بعــد إعــادة تشكيلهــا في دول
الساحل وسيقومون بتقديم الدعم العسكري لهذه الدول، فمؤخرًا بدأ النفوذ التركي في مالي يسفر
ير الخارجية التركي أول مسؤول أجنبي كبير يزور عن وجهه، ففي آب/أغسطس ، حيث كان وز

البلاد بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في انقلاب عسكري.

 

ير يبدو أن التنافس التركي الفرنسي على الساحة الإفريقية بلغ ذروته..وز
و  الخارجية التركي يزور مالي وغينيا بيساو والسنغال خلال الفترة بين

سبتمبر/ أيلول الجاري.جولة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل,,,

Taha ouda (@AptnturkeyOuda) September 9, 2020 —

في الــوقت الراهــن، تقــوم تركيــا بتنويــع دبلوماســيتها وتوســيع اســتثماراتها مــن أجــل مــد مجــالات
تدخلها ودعم نطاق نفوذها في دول الساحل وجنوب الصحراء، مستخدمة سياسة القوة الناعمة
التي تطبقها بمهارة، مستغلة الروابط الثقافية والدينية وقدرتها على التحرك داخل فضاءات متأزمة
دون خــوف، وهــي مرحلــة تســبق التــدخل المبــاشر للانخــراط في دائــرة الفعــل العــالمي لإعــادة تشكيــل

https://twitter.com/AptnturkeyOuda/status/1303611276367728640?ref_src=twsrc%5Etfw


التوازنات الدولية.

التغلغل التركي في إفريقيا أمر معقّد للغاية نظرًا للمصاعب والمنافسة التي تُواجهها أنقرة من الصين
وفرنسا وروسيا الصاعدة حديثًا والساعية إلى استرجاع مكانتها، إلاّ أنّ أنقرة نجحت بشكل واضح في
كسر الحواجز والعقبات بفضل استراتيجياتها المتنوعة ودبلوماسيتها المرنة، فأصبحت قوّة وازنة قادرة

على تشكيل المشهد الجيوسياسي الجديد في القارة السمراء.
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